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الأعمال التي يقوم بها قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات:
إدارة طيف الترددات الراديوية من أجل العالم
عندما تفتح جهاز الراديو أو تستقل طائرة أو تتصل بالمنـزل من هاتفك الجوال أو تطّلع على أحوال الطقس من قناة تلفزيونية فإنك تتمتع بواحدة من الخدمات الحيوية التي يساهم الاتحاد الدولي للاتصالات في تنسيقها في جميع أنحاء العالم. فمنذ مطلع القرن العشرين كان الاتحاد الدولي للاتصالات وما زال يضطلع بدور الريادة في إدارة الطلب المتزايد عالمياً على طيف الترددات الراديوية وفي التفاوض بشأن وضع المبادئ التوجيهية التقنية والتشغيلية والتنظيمية من أجل استخدام ذلك الطيف وكذلك في تنسيق الاستخدام المنصف والفعال للمدارات الساتلية. وما فتئ العمل الحيوي الذي يقوم به يمهد السبيل لنمو الاتصالات من خلال نشر الخدمات الجديدة والموسعة التي تولد بدورها المزيد من الطلب على التكنولوجيات الجديدة وتوسيع قدراتها.


إدارة الإطار العالمي للاتصالات الراديوية

إن تكنولوجيا الاتصالات الراديوية هي بمثابة قاعدة الأساس لطائفة واسعة جداً من الخدمات التي تزداد حيوية والتي يعتبرها غالبية الناس من الأمور البديهية، وهي تشمل:

· الاتصالات الثابتة والمتنقلة

· البث التلفزيوني والبث الإذاعي

· بحوث الفضاء السحيق

· الأرصاد الجوية ومراقبة البيئة

· أنظمة تعيين المواقع عالمياً

· أنظمة الملاحة الجوية والبحرية

ويقوم قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد بإدارة الإطار العالمي الذي يمكّن من تشغيل هذه الخدمات الحيوية في شتى أنحاء العالم ويضمن النفاذ المنصف والاستخدام الاقتصادي الفعال لطيف الترددات الراديوية. وبما أن الطلب على الخدمات الراديوية يتزايد أضعافاً مضاعفة فإن هذا الإطار يتناول احتياجات عالم متسارع التغير - وهذا واحد من التحديات الكبرى في الوقت الذي تتهافت فيه الخدمات اللاسلكية والساتلية الجديدة على الموارد المتزايدة ندرة من طيف الترددات والمدارات الساتلية.

وقد استجاب الاتحاد لموجة الطلب العارمة على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ولا سيما على الاتصالات المتنقلة، ولبيئة التشغيل التي تزداد تنافساً بالنسبة لبائعي التجهيزات ومشغلي أجهزة الاتصالات والسواتل، حيث وسع من مجال مسؤولياته إلى حد كبير. واليوم يقدم الاتحاد الدولي للاتصالات المساعدة في المجالات التالية:
· التوزيع المنصف لطيف الترددات الراديوية - وهو مورد محدود - على العديد من مختلف خدمات الاتصالات الراديوية

· تخصيص وتسجيل الترددات الراديوية وأي مواقع مرتبطة بها في المدار الساتلي العالمي لمنع التداخل الضار بين المحطات في مختلف الخدمات والبلدان

· تحسين مجمل الكفاءة في استخدام الطيف الراديوي والمدار الساتلي

· تحديد الخصائص التقنية والإجراءات التشغيلية لطائفة واسعة متسعة من الخدمات اللاسلكية

ويعمد الاتحاد الدولي للاتصالات باستمرار إلى تحديث السجل الأساسي الدولي للترددات للحرص على أن يكون كل تردد راديوي يستخدمه أي بلد مسجلاً مركزياً لتجنب أي تداخل محتمل مع الخدمات القائمة في بلدان أخرى. ويشمل السجل في الوقت الراهن:

· أكثر من 1,4 مليون من تخصيصات الترددات للأرض
· 1 500 463 من تخصيصات الترددات تتناول 2 377 ساتلاً (مخطط لها)
· 126 676 من تخصيصات الترددات تتناول 761 ساتلاً (مبلغ عنها في الخدمة)
· 48 504 من تخصيصات الترددات تتناول 4 711 محطة أرضية
إن مجرد تحديث هذا السجل مهمة جسيمة نظراً لاستمرار النمو في خدمات الاتصالات الراديوية وضرورة الحرص على أن أي إضافة جديدة لا تتسبب في تداخل ضار لأي من الاستعمالات المسجلة أصلاً.


لوائح الراديو
يتطلب استخدام وإدارة الترددات الراديوية والمدارات الساتلية عالمياً درجة فائقة من التعاون الدولي. والاتحاد الدولي للاتصالات يرعى هذا التعاون من خلال دوله الأعضاء وذلك من أجل تحديث وتكييف لوائح الراديو وهي معاهدة دولية مستفيضة تحكم استعمال الطيف الراديوي من جانب زهاء 40 خدمة مختلفة حول العالم.

ولوائح الراديو تشمل كل شيء، من خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة إلى خدمات البث التلفزيوني والملاحة الجوية والبحرية إلى خدمات الأبحاث والاستكشاف الفضائية.


المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

لا يمكن إحداث أي تغييرات في لوائح الراديو إلا في إطار مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية. وهذا المؤتمر العالمي الذي يعقد مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات يحدد التغييرات التي تتناول كيفية استخدام الطيف الراديوي وتقاسمه حول العالم، وهو يجمع الحكومات ويحملها على التفاوض من جديد بشأن الأجزاء ذات الصلة في لوائح الراديو. وقبيل انعقاد المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية تجري عموماً مشاورات مستفيضة مع صانعي التجهيزات وشركات التشغيل وسائر كبار أصحاب المصلحة على المستويين الوطني والإقليمي. والعديد من أصحاب المصلحة هؤلاء يشاركون أيضاً في الوفود الوطنية لدى مؤتمر بالذات.

والبرنامج الذي يستغرق أربعة أسابيع من الجلسات العامة وأفرقة العمل المتخصصة يستحدث ويحدّث المبادئ التوجيهية التقنية والتشغيلية والتنظيمية العالمية التي تحكم توفير الخدمة للتطبيقات الأرضية والساتلية. وقد رسم أحدث مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية، عقد في جنيف في عام 2003، مشروع خطة تطور مستمر لقطاع الاتصالات الراديوية العالمية تجسد الاحتياجات الجارية والمقبلة.


المؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية

من الممكن لأي إقليم من أقاليم الاتحاد أو لأي مجموعة من البلدان لها ولاية وضع الاتفاقات بشأن خدمة معينة من خدمات الاتصالات الراديوية أو نطاق تردد من الترددات أن تعقد أيضاً مؤتمرات إقليمية للاتصالات الراديوية. وقد بادر أحدث مؤتمر إقليمي، عقد في جنيف في عام 2004، إلى اتخاذ الخطوة الأولى نحو إقامة خدمة للبث التلفزيوني والإذاعي للأرض "رقمية محضة" عندما وضع الأساس التقني لتخطيط نطاقي التردد MHz 230-174 وMHz 862-470 لأوروبا وإفريقيا (الإقليم 1) ولجمهورية إيران الإسلامية في الإقليم 3.

وقد تناول المؤتمر، الذي ختم دورته التي دامت ثلاثة أسابيع في عام 2004، أكثر من 50 طلباً وكان أول مؤتمر في الاتحاد من نوعه منذ 15 سنة لتناول مسألة التخطيط لخدمة تتناول الأرض. ومن المزمع عقد دورة ثانية في عام 2006 حيث من المرتقب آنذاك وضع خطة الإذاعة الرقمية في صيغتها النهائية.


بناء المنصة العالمية من أجل خدمات الجيل الثالث وما بعده
كان من أهم أحدث منجزات قطاع الاتصالات الراديوية وضع المعيار العالمي للاتصالات المتنقلة الدولية IMT-2000. ويوفر هذا المعيار منصة عالمية يبنى عليها ما يدعى خدمات الجيل الثالث - أي النفاذ السريع إلى البيانات والتراسل بأسلوب موحد وتعدد الوسائط عريضة النطاق - مما يمهد السبيل إلى طائفة واسعة من الخدمات اللاسلكية التفاعلية الجديدة المثيرة.

وقد عكف قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد على استحداث المعيار IMT-2000 منذ عام 1985. وتمخضت سنوات العمل التعاوني العديدة بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد، بمن فيهم صانعو التجهيزات ومشغلو الشبكات ومقدمو الخدمات، عن تعريف الملامح الرئيسية للسطح البيني الراديوي IMT-2000 في نهاية عام 1999.
وبدأ تشغيل أولى أنظمة الجيل الثالث القائمة على المعيار IMT-2000 في عام 2000. ومنذ ذلك الحين ما زال تنفيذ أنشطة الجيل الثالث التي تعتمد مواصفات المعيار IMT-2000 يمضي بوتيرة متسارعة في جميع أصقاع العالم.

ولدى التطلع إلى آفاق ما بعد المعيار IMT-2000 من المرتقب أن يتزايد الطلب على التشغيل الانسيابي بين طائفة واسعة من مختلف أنظمة الاتصالات. ولسوف تشتمل أنظمة ما بعد المعيار IMT-2000 على جمهرة من منصات الاتصالات، بما في ذلك أنظمة الجيل الثالث وأشكالها المعززة وأنظمة نمط الشبكات المحلية الواسعة وأنظمة التوصيلية قريبة المدى وأنظمة البث والإذاعة. ولسوف يواصل الاتحاد تعزيز نشر الاتصالات المتنقلة اللاسلكية اعترافاً منه بالحاجة إلى توفير رؤية عالمية لدفع عجلة المعيار IMT-2000 والمضي به قُدماً إلى الأمام.

الأولويات

من الأولويات الراهنة لدى قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد ما يلي:

· تيسير التنسيق الملائم زمناً بين شتى الأنظمة في كل من بيئة الفضاء وبيئة الأرض على السواء

· اتخاذ المبادرات لتنظيم الطيف من أجل تحقيق تناسق أفضل في توزيع الترددات واستخدام المدارات الساتلية

· تشجيع نشر أنظمة راديوية حديثة في المناطق الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان النامية، بما في ذلك تقديم المساعدة في أنشطة إدارة الطيف من خلال التدريب والاجتماعات الإعلامية والحلقات الدراسية ووضع الكتيّبات وتوفير أدوات من أجل إدارة الطيف المؤتمتة.

إن مسألة التحكم في الطلب المتزايد على الترددات الراديوية وتقرير أفضل وسيلة يمكن بها للبلدان والمنظمات أن تتقاسم هذا المورد المحدود مسألة معقدة. وهي نصيب وافر لا يستهان به من مجمل الجهود التي يبذلها الاتحاد، بالشراكة مع الحكومات ودوائر الصناعة، كيما يتمكن العالم من التواصل.
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